
  فشـــل التحالف الحاكـــم في الحفاظ 
علـــى تماســـكه بالرغـــم مـــن أن البـــلاد 
كانـــت في أوضـــاع صعبة بســـبب وباء 
كورنـــا، وهـــي أزمـــة كان يفتـــرض أن 
تســـاعد في تقوية التحالف ولو مؤقتا، 
لكـــن تركيبته القائمة علـــى المحاصصة 
وتقاســـم المغانم فشـــلت فـــي الصمود، 
وبسرعة انتقل الضرب تحت الحزام من 
التلميحات، ونشـــاط الذباب الإلكتروني 
الذي يســـتعمل عادة لتوجيه الرســـائل 
بين الفرقاء الجالســـين على نفس طاولة 
الحكـــم، على الحـــرب العلنية بين حركة 
النهضة الإســـلامية وقيـــادات من حركة 
الشـــعب، وبـــين النهضة وقيـــادات من 

التيار الديمقراطي.
ورغم التســـويق الإعلامي لســـردية 
أحـــزاب الثورة والمصالح المشـــتركة في 
الســـيطرة علـــى الحكـــم، وهي ســـردية 
تدور  اشـــتغلت عليها ماكينة ”محايدة“ 
فـــي فلـــك النهضـــة أو هي خادمـــة لها 
بشـــكل أو بآخر، فإن الخلاف التاريخي 
بين الإســـلاميين والقوميين ظل في حالة 
تأهب ينتظـــر أي إشـــارة لينفجر، وهو 
ما حصـــل فعـــلا بفعل إحســـاس حركة 
الشعب أنها تســـير في تحالف حكومي 
خادم لخصمها التاريخي، وأن ”حكومة 
الرئيـــس“ التـــي أريـــد منهـــا محاصرة 
النهضـــة تحولـــت إلـــى غطـــاء لتنفيذ 
أجندتها العميقة في الهيمنة على الدولة 

من وراء الستار.

كان القوميـــون وراء فكـــرة ”حكومة 
الرئيـــس“ ودافعوا عنهـــا، ونجحوا من 
خلالها في ”افتـــكاك المقود“ من النهضة 
كمـــا قـــال أكثـــر من قيـــادي مـــن حركة 
الشـــعب، ودافعت الحركـــة عبر قياديين 
ســـابقين عن خيـــار تحالف يضـــم قلب 
تونس إلى ”حكومة الرئيس“ يفضي إلى 
عزل النهضـــة، لكن الأمور لم تســـر كما 
يريد القوميون في ظل تقاطعات مختلفة 
داخل المؤسسات المالية والنقابية وحتى 
دوائـــر خارجيـــة كانت تنصح بإشـــراك 
النهضـــة في الحكم لضمان حد أدنى من 

الاستقرار.

تحالف يقتله التاريخ

بتوازن  الإمســـاك  الفخفاخ  يحـــاول 
صعب، بإرضـــاء النهضـــة بدرجة أولى 
التيـــار  مـــع  تحالفـــه  علـــى  والحفـــاظ 
الديمقراطـــي كونه الحـــزب الأقرب إليه 
سياســـيا وفكريا، والحزب الذي رشحه 

لرئاسة الحكومة. 
وإلى حد الآن، ورغـــم الخلافات بين 
النهضة والتيار وحملات الذباب الأزرق 
والبرتقالي، فإن الحزبين يحافظان على 
شـــعرة معاوية في العلاقة بينهما، فلكل 
منهما مصلحة حساســـة في اســـتمرار 
الحكومـــة، وإدارتها بتوافـــق يقوم على 
المحاصصة ومراعـــاة المصالح، وهو ما 
يســـتفيد منه الفخفاخ في إبقاء حكومته 

بتوافق الحدّ الأدنى.
ورغم أن التحالف بين التيار وحركة 
الشـــعب هو نواة ”حكومة الرئيس“، إلا 

أن هنـــاك بـــوادر واضحة علـــى افتراق 
مصالح بينهما، فالتيار يريد الاستفادة 
مـــن بقائـــه فـــي الحكومـــة وخاصة من 
جلباب الرئيس قيس ســـعيد. لكن حركة 
الشـــعب لم تقـــدر على تحمـــل التحالف 
الحكومي مع النهضة، وهو تحالف قاد 
إلى خلافـــات داخلية بـــدأت تخرج إلى 
العلن من خلال هجمات قوية تتجاوز كل 
ضوابط التحالف السياسي مع النهضة 
لأسماء بارزة مثل النائبين سالم الأبيض 
وهيكل المكي، وهـــي هجمات تهدف لفك 
هذا الارتبـــاط وإظهـــار أن النهضة هي 
العـــدو الاســـتراتيجي لحركة الشـــعب، 
ومغازلة القاعـــدة الحزبية للحركة التي 
لم تســـتوعب بعد كيف يتم التحالف مع 

”الإخوان“.
وكان التقارب مع النهضة، ثم لاحقا 
دخول ســـالم الأبيـــض وزيـــرا للتربية 
فـــي حكومـــة الترويـــكا2، قـــد قـــاد إلى 
خلافات داخل حركة الشعب أفضت إلى 
انشـــطارها بين حركة الشـــعب، والتيار 
الشـــعبي الذي أسســـه الراحـــل محمد 
البراهمي قبل أن يقـــع اغتياله في فترة 

حكم الترويكا. 
والآن يجـــري الحديث عـــن خلافات 
بين شـــق الأمـــين العام زهيـــر المغزاوي 
الـــذي يدعم التهدئة مع النهضة وشـــق 
يضـــم قيـــادات تاريخية للطلبـــة العرب 
تحث علـــى المزيد من تجذير الخلاف مع 
الإسلاميين، وهو ما عكسته رسالة هيكل 
المكي للغنوشـــي من تصعيد تم التخلي 
فيه عـــن البروتوكول وأعاد الصراع إلى 
مراحل قديمة مع ”الإخوان المتأسلمين“ 

كما قال المكي.
لـــم  القوميـــين  أن  الواضـــح  ومـــن 
يهضمـــوا بعد كيـــف يتـــم التحالف مع 
”الإخـــوان“ العـــدو التاريخـــي لهـــم في 
اســـتدعاء لصـــورة الصـــراع التاريخي 
من حادثة المنشـــية في عـــام 1954 مرورا 

والاعتقالات  الاغتيالات  بميراث 
التـــي  الســـجون  وقصـــص 

المظلوميـــة  ميـــراث  كونـــت 
لـــدى الجماعة الأم للتنظيم 

الدولي، كما شـــكلت حالة 
لا  القوميين  لـــدى  عداء 

يمكن أن تقفـــز عليها 
التقريب  محـــاولات 

الشراكة  وعروض 
السياسية في أي 

قطر من الأقطار.
ثبتـــت  وأ

 “ ســـة نتكا لا ا ”

تحالـــف  أول  فـــي  الســـريعة 
القوميـــين  بـــين  رســـمي 

والإسلاميين في تونس (هناك تحالفات 
انتخابيـــة محدودة فـــي قطاعات مهنية 
تحكمهـــا الانتهازية) أن خيـــار التقريب 
الذي تم الاشـــتغال عليه في تســـعينات 
القرن الماضي من خلال مؤسســـة مركز 
دراســـات الوحـــدة العربية فـــي بيروت 
بزعامـــة خيرالدين حســـيب، وما عرف 
وقتها بالمؤتمر القومي الإســـلامي، يظل 
مرحلي  مجرد ترف فكـــري أو ”تواضع“ 

أفرزته ضربات قوية وجهت للإسلاميين 
الذين يســـتخدمون هـــذه المداخل لإعادة 
التموقـــع السياســـي وكمنابـــر احتياط 
لمواجهة الأنظمة التي كانوا في خلافات 

معها.
والنتيجة، فإن حركة الشـــعب تضع 
الآن ســـاقا مـــع الحكومة وســـاقا أخرى 
خارجها في مغازلة واســـتثمار لدعوات 
الاعتصامات بهدف حـــل البرلمان، وهي 
دعوات يأتي بعضها من أنصار الرئيس 
ســـعيد، الذين يريـــدون اســـتثمار هذه 
الموجة لحـــل البرلمان وبناء الديمقراطية 
الشـــعبية التـــي يخططون لهـــا، وحركة 
الشـــعب تأمل في أن تظـــل تحت جلباب 
الرئيس لاســـتثمار شـــرعيته وشعبيته، 
وخاصـــة الاحتمـــاء بـــه فـــي مواجهـــة 

النهضة.
ولا يســـتبعد انسحاب حركة الشعب 
مـــن التحالـــف الحكومـــي فـــي القريب 
العاجل، وهو ما مهدت له بالتصريحات 
القوية ضد النهضة وخاصة باستهداف 
رمزية الغنوشـــي، لكني أســـتبعد حاليا 
أن تنســـحب النهضة مـــن الحكومة وأن 
تلجـــأ إلى خيـــار الحكومـــة البديلة لأن 
هذه الخطـــوة قد تعمـــق عزلتها وتقوي 
صـــف خصومهـــا مـــن خـــارج التحالف

الحكومي.
والأقرب أن تســـتمر حكومة الفخفاخ 
حتى لو فقدت أحـــد أضلاعها، أي حركة 
الشـــعب التي تغازل ”الثـــورة المضادة“ 
لحركة النهضة في محاولة لاســـتثمارها 
فـــي تثبيت العداء التاريخي مع الإخوان 

وقطع الطريق أمامهم. 
لكن أزمة حكومة الفخفاخ ليست 
ســـوى وجـــه مـــن وجـــوه الأزمة 
السياسية التي تعيشها البلاد ما 
يزيد من الضغـــوط عليها ويربك 
أداءها ويجعل اســـتمرارها أمرا 
صعبـــا، وخاصة فـــي ضوء 
أزمة البرلمان الدائمة التي 
كشفت عن طبقة سياسية 
مهزوزة وفاقدة لأدوات 

إدارة الصراع.

ورطة البرلمان

بـــات واضحـــا أن 
الطبقة السياسية الحالية 
لم تكن في مســـتوى الانتقال الذي جرى 
في 2011، وأن موقعها في المعارضة خلال 
فتـــرة حكم الرئيســـين الراحلين الحبيب 
بورقيبة وزيـــن العابدين بن علي جعلها 
خارج الدولـــة وأزماتهـــا وبدائلها. لكن 
ما تبدى للعيان خلال عشـــر سنوات من 

الثورة كشـــف أن المعارضـــات بوجوهها 
لا  واليســـارية  والقوميـــة  الإســـلامية 
تمتلـــك بدائل ولا قيـــادات كمـــا أنها لم 
تنجح فـــي تربية أنصارهـــا على قيمها 
وأفكارهـــا، وأن الأمـــر لا يتعـــدى مجرد 
غلاف ســـطحي مـــن الشـــعارات أغلبها 
تعيـــش على نقد الســـلطة وتعتاش على 
الإشـــاعات المحيطة بهـــا، خاصة أن هذه
المعارضـــات تم اســـتخدام أغلبها أوراق 
ضغط في صراع قـــوى النظام المختلفة، 
وتســـتمر في لعب هذا الدور الآن بشكل 

أو بآخر.

فـــي  يظهـــر  الـــذي  الخطـــاب  وزاد 
البرلمـــان، ومن نـــواب من كتـــل مختلفة، 
في تأكيد ما يشـــبه القطيعة بين الطبقة 
إلـــى  الوافـــدة  الجديـــدة  السياســـية 
مؤسسات الدولة، والناس التي ملت من 
اللعبة السياســـية والصراعـــات وباتت 
تطالب أحزاب التحالف الحكومي بحلول 
عملية وسريعة، خاصة مع مخلفات وباء 
كورونا وظهور المؤسسات الحكومية في 
موقف ضعيف ومرتبـــك في غياب خطط 

الاستباقية.
وتأتي الدعوات لحل البرلمان، وبقطع 
النظـــر عـــن الأجندة التي تقـــف وراءها، 
معبرة عن رأي عام واســـع في الشـــارع 
التونســـي بات يعتقد أن البرلمان الحالي 
لا يصلـــح وأن اســـتمراره ســـيزيد مـــن 
الاحتقـــان وتيئيس النـــاس في الإصلاح 
والتغيير من برلمان عاجز عن إدارة حوار 
داخله وضبط خطاب بين مكوناته فكيف 
يمكن أن يتولى إصلاح قطاعات حكومية 
وإخراجها من الإفلاس، أو كيف يمكن أن 
يواجه الفســـاد بقوة عبر ســـن القوانين 
ومراقبـــة أداء الـــوزارات، وهـــو الـــذي 
يُتهم بعض المنتمين إليه بالفســـاد بشكل 

مباشر وعلني.
المشـــكلة في البرلمان ليست محاولات 
الترذيـــل، كمـــا يقـــول نـــواب التحالف 
الحكومي، ولكن في نوعية النواب الذين 
صعـــدوا وأغلبهم بلا أفـــكار ولا برامج، 
والأســـوأ غياب رصيـــد أخلاقي في حده 
الأدنى لإدارة الصـــراع مع الخصوم، بل 
داخل التحالف الحكومي نفسه، حيث لا 

تحوز المشـــاريع الحكومية على دعم كل 
نواب التحالف.

ولا تعبـــر الدعوات إلـــى حل البرلمان 
وإسقاط الحكومة المنبثقة عنه سوى عن 
ردة فعل على فشـــل الطبقة السياســـية، 
خاصة في ظل غيـــاب البدائل وانتهازية 
جزء واســـع من السياسيين الذين يمكن 
أن يكونـــوا في هذا الحلـــف اليوم وغدا 
ينقلبون عليه بسرعة لحسابات المصالح، 
وهـــو أمـــر انعكس ســـلبا علـــى الوضع 
الاقتصـــادي الذي ســـيدخل مرحلة ركود 
طويلة وفق تقديرات المؤسســـات المالية 
الدولية. كما انعكـــس الأمر على مواقف 
تونس وسياستها الخارجية التي صارت 
مرتبكة ومتناقضة وتتحكم فيها الأمزجة 
في تناقض مع صورتها القديمة القائمة 
على الوضوح والمبادرة، وهو ما أثر على 
المصالح الاقتصادية وأفقد البلاد فرصة 
الدعـــم الخارجـــي، فضلا عـــن انكماش 
الكامل  والرهان  والمشاريع  الاستثمارات 

على القروض والمديونية.
ومـــا يزيـــد مـــن تعقيـــد الوضعيـــة 
السياســـية للتحالـــف الحكومـــي، هـــو 
الخـــلاف الذي خرج للعلن بين مؤسســـة 
رئاســـة الجمهورية وبين حركة النهضة 
بســـبب الصلاحيات ليتحـــول لاحقا إلى 
ســـباق حام على الشعبية وسط اتهامات 
من جمهور النهضة لمؤسســـة الرئاســـة 
بأنهـــا تغـــذي الدعـــوات لحـــل البرلمان 
والتخطيـــط لتنفيذ ما تعهـــد به الرئيس 
قيس ســـعيد من بناء ديمقراطية شعبية 
التمثيليـــة  الديمقراطيـــة  محـــل  تحـــل 

الخادمة لرجال الأعمال.
وأظهر البيان الأخير لمجلس شـــورى 
النهضـــة مخاوف الحـــزب ذي المرجعية 
الإســـلامية مما أســـماه ”إرباك المســـار 
وإضعـــاف  التونســـي،  الديمقراطـــي 
مؤسسات الدولة في ظل تحديات صحية 

واقتصادية استثنائية“.
وعبـــر البيـــان عن اســـتنكار الحركة 
لما وصفتـــه بـ“التصريحات السياســـية 
الخلافـــات  تغـــذي  التـــي  والممارســـات 
وتضعـــف مجهود الدولة في الســـيطرة 
على وبـــاء كورونا وتحقيق الاســـتقرار 

الاقتصادي والاجتماعي“.
وبالنتيجـــة، فـــإن التحالـــف الحاكم 
يعيش وضعا صعبا لكنه يكابر ويستمر 
فـــي إدارة الشـــأن العام بأســـلوب يقوم 
على تبريد الأزمات بشـــكل ظرفي خاصة 
العلاقـــة مـــع رجـــال الأعمـــال واتحـــاد 
العمـــال، لكـــن الأمر لن يطـــول كثيرا مع 
بدء إحصاء خســـائر الوباء ولعل أهمها

خســـارة الآلاف من الوظائف في القطاع 
الخاص.

تحالف هش

قضايا
الخميس 2020/05/07 

13السنة 42 العدد 11695

القوميون لم يهضموا تحالفا تكتيكيا مع النهضة يقفز على خلافاتهم التاريخية مع «الإخوان»

زاد الخطاب الذي يظهر في 

البرلمان، في تأكيد ما يشبه 

القطيعة بين الطبقة 

السياسية الجديدة الوافدة 

إلى مؤسسات الدولة، 

والناس التي ملت من اللعبة 

السياسية والصراعات 

وباتت تطالب أحزاب 

التحالف الحكومي بحلول 

عملية وسريعة، خاصة مع 

مخلفات وباء كورونا

ب
ن تجذير الخلاف مع 
 عكسته رسالة هيكل 
ن تصعيد تم التخلي 
ل وأعاد الصراع إلى 
لإخوان المتأسلمين“

لـــم  القوميـــين  أن  ح
يتـــم التحالف مع  ف
لهـــم في التاريخـــي
 الصـــراع التاريخي 
4في عـــام 1954 مرورا 

والاعتقالات 
التـــي  ون 

ظلوميـــة 
للتنظيم 

ت حالة 
لا  ين

ها 
ب

تحالـــف  ل
ميـــين

ب
حتى لو فقدت أحـــد
الشـــعب التي تغازل
لحركة النهضة في م
فـــي تثبيت العداء ال
أمام وقطع الطريق
لكن أزمة حك
ســـوى وجـــه
السياسية الت
يزيد من الض
أداءها ويجع
صعبـــا،
أزمة ا
كشف
مه
إد

و

الطبق
لم تكن في مســـتوى
1في 2011، وأن موقعه
فتـــرة حكم الرئيســـين
بورقيبة وزيـــن العاب
خارج الدولـــة وأزما
خلال للعيان تبدى ما

ع ري و ي

مخلفات وباء كورونا

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

التحالف الحاكم في تونس: انسداد في الأفق وبوادر للتشظي

الوضع في تونس بعد انفراج أزمة 
الوباء لن يكون كما قبله سياســــــيا 
ــــــا بعــــــد ما  ــــــا واجتماعي واقتصادي
اكتشــــــف الناس هشاشة التحالف 
فضلا  ــــــه،  بدائل وغياب  الحكومــــــي 
عن الصراعات اليومية بين مكوناته 
ــــــة كل جهــــــة في الاســــــتفادة  ورغب
مــــــن الأزمة لحســــــابها الخاص ولو 
ــــــى الحكومــــــة وإرباك  بالهجــــــوم عل
خطــــــط وزرائهــــــا. ورغــــــم محدودية 
تأثير دعوات حل البرلمان وإســــــقاط 
الحكومة، فــــــإن الخلاف الأكبر بين 
ــــــين وحركة النهضــــــة هو ما  القومي
سيقود إلى تسريع نهاية التحالف.

«حكومة الرئيس» التي 

أريد منها محاصرة النهضة 

تحولت إلى غطاء لتنفيذ 

أجندتها العميقة في الهيمنة 

على الدولة من وراء الستار

حركة الشعب تأمل في 

أن تظل تحت جلباب 

الرئيس لاستثمار شرعيته 

وشعبيته، وخاصة الاحتماء 

به في مواجهة النهضة
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